
لا بشائر لتغيير سياسي في تونس
, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

ــق مفتوحــة للرئيــس الحــاليّ ليســتمر في منصــبه ي ــونس، والطر لا بشــائر لتغــير ســياسي حقيقــي في ت
وبوسائله التي ابتدعها على قياسه. هذا استنتاج سابق لأوانه، ولكنا نجمع معطيات تؤكده.

فــالرئيس مــا زال يــو شهــادات الإخلاص للــوطن طبقًــا لمقاييســه ولا يــرى غــيره مــؤهلاً للقيــادة، وإذ
نفقــد الأمــل في التغيــير في منصــب الرئيــس نفقــد بــالضرورة الأمــل في تغيــير حقيقــي في بقيــة مجــالات

الحياة، خاصة في تحسن الوضع الاقتصادي المنهار.

غني عن القول إننا ودعنا الزمن الذي يتحرك فيه شا مقفر ضد السلطة، فهذا الشا وبحسب
اســتطلاعات ثقــة، يُمــارس أقصى درجــات الشماتــة في النخــب السياســية الــتي سرقــت جهــده وعبثــت
بدمه وتركته في العراء. ونرى سببين رئيسيين لاستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه ما لم يحدث

تغيير من الخا، السبب الأول عجز النخب والثاني انغلاق الرئيس دون كل حوار.

عجز النخب عضوي
البيانات السياسية التي تنهمر في الساحة، والمبادرات التي تعلن عن نواياها وخططها أو مقترحاتها لا
تزال تمارس خديعة الناس، كأن لم تتعرض إلى السحل السياسي من قبل انقلاب  يوليو/تموز، مع
تكــالب علــى إعلان الترشــح للمنصــب دون قاعــدة مــن جمهــور أو برنــامج واضــح يمكنــه أن يؤلــف

جمهورًا.

منطلق كل المبادرات التخلي عن دستور  والبناء على ما قام به الانقلاب من تغيير دستوري،
أي في الجوهر الاعتراف بالانقلاب بصفته عملاً مقبولاً يمكن تعديله بعد القبول بأثره، وعدم العودة
إلى دستور  يعني ضمنًا رفض التعامل مع القوى السياسية التي كانت سببًا في بلورته وفرضه

لمدة من الزمن، ونعني حزب النهضة.

كــل المبــادرين واقفــون رغــم الســحل الســياسي الجمــاعي عنــد نقطــة أن دســتور  هــو دســتور
الخوانجية، متناسين المعارك القانونية التي جرت حوله وانتهت بفرضه بالإجماع. إن كل عودة إليه
تعــني رصــيدًا أخلاقيًــا وسياســيًا لحــزب النهضــة وشيخهــا الســجين الــذي وقــف في الساعــة الأولى

للانقلاب أمام الدبابة مطالبًا بالحفاظ عليه.

هذا التخلي هو استمرار للقول إن عشرية الحريات (التي وصفت بالسواد) هي عشرية حزب النهضة
التي حكمت وحدها وخربت البلاد حتى كان انقلاب التصحيح، وللمتابع أن يرى عمق التناقض في
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ــالقفز فــوق الانقلاب هــذا القــول، فــإعلان الترشــح مبــني علــى جملــة تصــحح خطــأ الانقلاب، لكــن ب
بدستوره وإلغاء الدستور الشرعي. فهي بمثابة انقلاب على انقلاب.

فضلاً عــن ذلــك فــإن الجمــل الخجــول الــتي بــدأت تتسرب عــن تقييــم مــا قبــل الانقلاب مرابطــة عــن
مطالبة حزب النهضة وحده دون غيره بنقد الذاتي لأنه وحده المسؤول عما جرى بما في ذلك التمهيد
ينــوا للانقلاب، وهــي لا تتغافــل فقــط عــن دور النقابــة وبقيــة الفــاعلين الذيــن طــالبوا بــالانقلاب وز
للمنقلب تطبيق الفصل  من دستور  وكانوا أعوانه حتى طردهم من حماه، بل إنها ترى

يًا في ما بعد الانقلاب وتنسق معها لتجاوز الانقلاب بقانون الانقلاب. النقابة فاعلاً مركز

الانقلاب يعرف ونحن نعرف أن المعارضة التي تنوي الترشح ضده ضعيفة ومشتتة وهو يستهين بها،
بل يسخر منها بجمل صارت من قاموسه، ونقطة ضعفها التي لا علاج لها هي موقفها غير الأخلاقي

من حزب النهضة.

الجميع يعرف الأسماء المنافسة ولا يمكن بحال قبول اتهامها بالخيانة والارتماء في حضن الأجنبي،
لكن ضعفها الفادح يغري بها كل منقلب. وهي تعرف ضعفها وتخفيه وتعمل على علاجه بغير الدواء
المناسب، إنها تتمسح بأعتاب حزب النهضة ذي الجمهور الثابت لا لتبلور معه حلاً سياسيًا فعالاً، بل
لتستعير جمهوره في صندوق انتخابي، ثم تركن الحزب وجمهوره في مستودع الخردة والانقلاب يعرف

ذلك ويستفيد منه.

الرئيس لا يتزح
السبب الثاني لانغلاق الأفق السياسي في تونس هو أن الرئيس لا يناور مع المعارضة من أجل حلول
وسطى، بل يحتقرها ويمضي مصرًا على سلامة خياراته السياسية والتنظيمية والاقتصادية بكل ما

تنتجه من آثار كارثية يراها الجميع ويعيشها.

إنه يرى نفسه فائزًا في الاستحقاق الانتخابي، لذلك لا يشغل نفسه بتلك المناورات التي تسبق غالبًا
المواعيـد الانتخابيـة في الـديمقراطيات، كـأن يقسـم السـلطة مـع المعارضـة، فيوكـل إليهـا إدارة الحكومـة
مقابل بقائه في منصب الرئيس. إنه بعيد جدًا عن هذا المنطق رغم ما حصن به نفسه من قوانين في

منصبه.

هل هو الخوف من الهزيمة إذا اقتسم السلطة ودخل معارك سلطة برأسين ولو بدستوره المفصل
كثر، على قياسه؟ يوجد في موقفه الحاليّ من خوفه الكثير ويوجد من ثقته في من دعمه من الخا أ
وهـذا الخـا يـراه مـا زال صالحًـا للاسـتعمال في مرحلـة قادمـة، لقـد أعـدم تجربـة ديمقراطيـة مخيفـة
للجــوار العــربي وللغــرب المعــادي لكــل ديمقراطيــة في خــا حــدوده، فهــذا الغــرب لا ينشغــل بأحــوال

الشعوب إلا إذا وصله منها خطر وهذا الخطر حتى الآن تحت السيطرة.

يـات بإمكـان الرئيـس الحـاليّ (يقـول الغـرب) أن يواصـل الإجهـاز علـى التجربـة، وسيرتـه في مجـال الحر



واضحة وتبشر الغرب بسلام دائم، وقد شاهدناه يناور بابتزازه لمزيد من كسر التجربة وسيمنحه مما
منح الانقلاب المصري بمجرد أن يرتب أمر انتصاره بصندوق انتخابي، ولو كانت علامات التزييف فيه
واضحة وضوح الشمس، لذلك صرح وهو يزور ضريح بورقيبة أن اللحظة هي للبقاء أو للفناء وهو

فيما فهمنا بقاءه بالقوة ولو كان الثمن إفناء خصومه، وخصومه لا يساوون عند الغرب خردلة.

والحل؟
نـرى كـل مشاركـة في مواعيـد انتخابيـة طبقًـا لدسـتور الانقلاب تشريعًـا للانقلاب وترسـيخ قـدميه لفـترة
رئاســية ثانيــة وثالثــة، ومنــاورات المشاركــة لا تخلــو مــن طمــع في مشاركــة نسبيــة برضــا الانقلاب، وهــي

مسكونة دومًا باستباق عودة الإسلاميين الذين لا يموتون ولا يتخلون.

إن النوايا والخطط التي رأيناها لحظة إسناد الانقلاب يوم حدوثه لا تزال تحرك المعارضة أو بعضها
وهي تستعد للمشاركة، وهي في جوهرها مواقف استئصالية لا تتخيل تونس وفيها تيار إسلامي،

فضلاً عن أن يشارك في السلطة.

إن المشاركــة مهمــا كــانت نيتهــا طيبــة لــن تفــوز ولــو تراصــت صــفوفها خلــف شخصــية واحــدة، بينمــا
المقاطعة تنتج عزل الانقلاب شعبيًا ودوليًا وتتركه في مواجهة الشا، أما سبب هذا اليأس من الفوز
فســببه عنــدنا، فهــو فضلاً عــن الســببين الســابقين أن الشــا فقــد الثقــة تمامًــا في كــل الشخصــيات
السياسية الحزبية والمستقلة التي ظهرت قبل الانقلاب وأثرت ولو بدرجات متفاوتة في إدارة المرحلة

السابقة على الانقلاب.

إنها شخصيات محروقة والناس مجوا سماعها، خاصة تحت تأثير الطرق الإعلامي الموجه، ونعرف أن
كثــيرًا منهــا شــارك في ترذيــل نفســه عــبر ترذيلــه للبقيــة، والناس/الشعب/الجمــاهير تمــارس في هــذه
اللحظـة نوعًـا مـن الشماتـة في هـذه النخـب ولا نظنهـا غـير واعيـة بشقائهـا في الطـوابير اليوميـة، لكنهـا
وصلت بفعل هذه النخب إلى مرحلة علي وعلى أعدائي وفي هذا الموقف يربح الانقلاب كل خياراته،
يــق مفتــوح إلى ســنوات خمســة أخــرى ولــن تكــون كافيــة لتعــي معــارضته أي يمكنــه أن يســير في طر

بؤسها.
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